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الحظ4دطاؤعل،عليهاحصل.عأمامالجبارعبدفيها!قفالتي
"ط!-؟

لل!هألحأحيدلسكطتلكف!لمحدا.؟تح!نرهـتىفلقد،اشهرالمرآ-منذستة أسبوعمدما!لمد1الأضرةالىنواتفياسى

بالمعلاهر،الناسأزهدمي

فتهات2نقمنكانانهرغم

"حسيون)ءشخصهكذاالهم.يداهمهإنقبلالقرية

عبدلكنو،القاتلإلداءةيرزوجنحصابغزعلصورة

،هموم!يرانأندمدقلالأنهيقتنعا،التشجصبهذايقتنعلمالجبارلأثداتهاجراءكتبأربعةاليتجوانبفيتدورحينحولهايموء،.الانتاج

التبأنيعتقدبل،الأوانقبلاعمارها.تقصفقلوبهاقىكبحياتية.الهواءكطواحيندائمةحركةفيتظلأن

عرا!فيساندءالذكطالعثيرهذا،الصابر.عشيرهفجعاهاللذانهماوالهرم!الرآةبقاياأماميقفلاالجبارعبدانبالتجربةتعرفحميدةوكانت..

عثرءسنواتطوالالحياةمعمننوعاستخفها.قد.لذكدنتمنهسفرعليكونحينإلاالجدارفيالمعلقة

لالبعد،.انتهـىصجيمعنتعزفهرزقلةبأ،أخرىعيثىبوسيلة.فكرمألهثمصاحبهاالىتتوددحينكالقطةبهتمسحتو،الوقورلجانلالطرب

نأإلا.الصباحتحيةمعحميدءالىأسحملهحاسمقرارالىالقلقالتفكيرمن-انيةبلهجة

نأتأنفلأنهاالقرارفنسفالنقضجقاستعمال0الىسارعتالطموحالزوجةئجعلحهاحصلتهل-

الوطيس،بينهاوبينهنيحمىاتحينالجارهابهتعيرالمدينةفيلاحملزوجهايمونليمزقبههم،الصفوحالاتفييدندنهأنتعودريقداحنالجبارعبد.هم

القاشةالموقوتةالهدنةيخخرقنالسامخةهذهالجاراتتنتنمالايضمنمنإذفاقىأ،ثقيلاشفتيهبينمنانساباللعنولكن،وجههيغثىالذيالكأبةقناع

المذلة؟بهذءالعاليةنولفذهنمنليرسقذهابيذهن،لامستالتبمالفتيالرجاءهنالشحنة-لكمعهوتلاشتتلاشويلبثرأنأثم

21بحلواتدريلاوهي"حكومةأبناءيكونأنابدأمطمحهللقدكانءحميدةقلمب،هنيهةمنذ

ومدسهالحمراء.قبقهاللماعةبجزقهيتبخترصرطياالتحديدعلىتصور.أن،باصتسلامقى-باًلثانيةظلتحينفيعينيهإحدىاليهاالجبارعبدوأدار

سية.الرصفتهالىدوماًالناستنبهسارةالأيمنكتفهوعلى،الأميري:ببلامةتساءلثمرأسهمنالأمايالقطاعيغزوبهفوجىءمبكرداحطلاخ

يتجدأنبثمرمافلشدهوأما.الشنمهماكانعنهتتحل.لنحلمهاذلك؟هاء؟هاء

بكلالناويحلمهالهامجققانيسعدءما.لد،حميدهتتمناهالذيالثكلعلراسهمنالمكتسحةابقعةفيةالمتنافىالعجفاءاتالعيرحميدقومسدت

؟ذكالىالوصيلةما.لكئ..تفابلمه:تضاحكتو

أذنه:فيحميد.وهمستذلكوركم،فنوثكمنصئاًالصلعيسلبكلن،عزيزكلطباإطمثن-

الحطلمجلببكحمديمنتوصية.بطاقة،وساطاتالدزيا،ياعبيط-.الاهماميستحقلابسيطفالانكفاء

انحس.اعينوتفقاًالشقاءوتطرد:بلهفةوسألهفقبرمنكتفههزتهثم

بك؟كديمنطاقةة؟عليهاحصلتهل:لميقلوالان-

بلهيبفأح!،شعوريةلابكلس!ةالأيمنخدء"العبيط)ءوتحسسء..التيالمفتعلالمرحنوبةوعاودتهالمبللكالطاووسالجبارعبدفانتفض

علتجرالأنهيومذاتاالظاصفعهكيفتذكرلقد.يشعلهيكادانارا،بالى،وبحرصاًلداضليةجيبهمنأخرج،ثمدقائقمنذعليهأعراضهاظهرت

علاءابلزلينالسببلايومداكيضحلثلمأنهاللهويعلم،مجلسهفيالضجك:.قرأأنيقةبطاقة

السبيتي"فوازاءالقريةمهرجأطلقهاعابرةنكتةلأنضحكبل،أدبسوء:بلثنوريعزيزي"

ذلكمعولكنها؟مضغوطةنحتزلةضحكةالبائستينضفتيهمن-بينانتزعتوحسنبالرعايةأن-!ث!ما،فارجو،رجالمياحدال.كالبطاقةهذءحامل

يةالفحكص0عندلمرابمتكونأنعليهكبرفلقد،تهوأرار"البكاءت%"الفاية

منه.مسبقإذنبدونتهلزووتال،المازحالاعتدادمنبشءالأنيقغلافهاالىالبطاقةأعاد.

ككنوا،عندهبعاًلمركانيومعليهالبكأمسكهامذ.الضحكحريةحتى.:الرسيينجد.وهويتصنع

علىورقق!ا!ف!حريةالمرابعينعل!كأنإلا"حفرتهداينقصإنه.الرغيفيشغلامنتوفاًفلاحاًالجبارعبديعدأ.خلاص،-حميده

اعبودية.ااصكالمن!كالأرذل!يهشارةالأيمنكتفهفوقتلبع"حكومةابن)ء،ممحترافندي.أفنديألآنذ.ة

ال!نظيفلهواءرئتيهفتحت.حريتهعل!ردتلقدعللطمةشكرأولكنالدولة

!سررعدىثقلهولا،أبدأكالثورالهائجالصلفالسيدبعلقيلوثهلاالذيتمسكأنفيغبةبرفرحهامنأحستو،حميدهالدعال!هذا.أضحك...

الفلاحين.أقفيةفيابداًالنامئىالبغيضموامولكن،بالبورمجخكملاكفيهتسبحأن،بحرارقتقبلهأن،الواء

علبضافيوأصهم،لهاطريةمذ.تحقيقفيأصمالذيلنجيم.شكرأالضامرثديهاتلقمهإليهفهرعت،الإحساسهذانشرةعليهاالعنغير.قطعطفلها

حينيقطبوأنيثا.حينيضحكأنخلاطااصتطاع،عثرسنواتطوالبا،فنديعالقتينظلتا،المروجخفرقفيهمايحتتراللتانعيناهاوظلت

بانالصارمالهمرإليهتحملمفتوحةرهيبةعيزرهناكتكونأند.ن،لا.كتفهفوقغداًستلعالتيالدولةبارممجلم،المرأةبقاياأمامهناكاتمنتصب

واشباماًالبكلمزاجإكراماًانفعالاتهوروينكيظهيكظماوضحكتهيكبت.الحلبطاقةعليهاتنطويالتىالعجيبةالسحريةالطاقةقلكبفضل،يمنايه
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ئمها؟يدشونبل،البطافاتنلكيى-جدوقلارلكهم-.العجيالنفسيجو.مع

أدقع!أيضاًوأنا-فدفعته،الدخلةليلةإياءأهداهاالذيالذهبيقرطها،هيلقرظها.شكرأ

في.أوقعهانفسهورطأنهوأدرك،رأسهداطأ.الجبارعبدوتلعثمء...وقاحتهجزاءملكوتهمنالبكطردءليلة،المحنةليلةاليه

الحظ؟جطاقةءابثمجيءأينفمئ،مازق؟حريتهىاضتر:يقوللالمبل،يومذاكنجيمىاشرالقرطبهذا

بلهفة:فسألالبكعينفيالطمعو%ق؟"بكحمديمنبطاقة"-

؟هاء،للدقعأضعدأدعلىتقواط.أنك-سمعك،للذلكطعممرةفألفاهاالفكرةهذهلاك،ببطءالجبارعبدولاكها

الشحيح:ريقهمندفعةالجبارعبدبلعوبلوعةتساءللكنهو،لكراتهتمزيفاًولحريتهوأدأفهالىرأى،المهاكة.كطم

!نجهتإذاأدقع-ادلهفضا.فيئعةالضتبعوضةكان؟مقكراعةمثلهحقيرلفلاحكانمتىاء

معركةوبحمزهوأكمنبكحمديوصفقكثيراً.،المساومةتطلوا..زرأيالرغيفيخدلاالذيللجاءكانمتى؟القيمةميزأنفي،!ساب

جيبهفييدسالبككانثوانوبعد،جلادوجهمجملكاتبهفأقبل،قاسية"أاطرية

مذا..الأنيقنجتمهكهورةاطظبطاقةالجبارعبدويسلم،معينكبلغصكاًأعصا،"فيد-فحميدةالذ!الضعفهذا،ضعفهعلىيتمردأن.حاولى..ء

ا!الايمنبابهامهالبعممؤ.نةالبكليكفيالذكيالكاتباقترحهالذممهالختمالبيتزوايافيبصرهأدارحينولكنهذلكحاول.حلمهالهايتحققلكي

،00،الزواياهذءاحدىفيتتكوركانتالتيبعةاًلأرالجراءعلأضيراًوركزه

اتالهزيلةالثعيرعلىرفيقةةأخيرمرةالأسنانالفتتمثطهالجبارعبدأمرذ.5أسترأصا"الحظعبد.ات،ابخونمنضربالمكابر.ةأنأدرك

القلق؟علىيمثيمتثاق!كمنوخرجللمرآة!رءأدارثم،رأ!مقدمفيتحطملق!ي،الواقعمذامنشيئاًتفيردنثورتهوأن،مجهاأبمالعبودية

ابطعندشالتيالوحيدةالسيارةفستسبقه،الخطىا.يسرعإذابأنهمعرفتهرفمدقىلنو،يشا.مامنهافلينترياءالأفىخزاثنلهتفتحلن،يديهأصفاد

العم.....يكدسمالعاصمةإلىالحاجاتأصحابلتحعل،الفجرمنذالنهر.م.لعفارهالرغيفتوفرولن،لورءالحياة

حتىليعسر2حشرفهلهمويحثر،ةالخضركأكياسالمخلعةمقاعدهلعلسمعانارريئأيتهاإذأداعاًؤ

النحولة!ووالأطعمةالعرقرائحةمنهاتفحالتيأجسادهم-ثخ!لأنالواءعلى،وملقهمالناسريا.عبد.الذيالطريقفييدبكالحثرةنفسهألفىوفجأة

بعثردقائق،سعانالعمسفينةتقلعاًنقبلالجبارعبدوصلذلكومع...فضبلةبثموخميتحدىالقريبةالرابيةعلالرابضالقصرذلكإلىالطريق

.تطفو،بغموضهاحيناًتتدفىكانتبالتخلفغامضةرغبةنفسهوفيوصل.ادلهعباد.بؤسالاعتدال

م!عذرأأنمعهايحسكانولكن!الاشتهاءدرجةتبلغحتىوتتنامىأحيانأ..!

لتلكيراًتبريكونأنيصحمرتجلانخلقأولوعذراً...ينتصبأن!بهبومازالاسمىالآالبعلىينحي.هوالجبارعبدجفيبينالدمعةاة-ابت

!لاهوتةعنوتفتثىالوضوحتنشدللتيالغامضةالرغبةلهسماءتحف.ه.دهابرائ!حةرمنهلتفحالتيالعفنةلليدهذء؟مجطمما!ن

جافيعلىالقائمةالزيتونةالى!رهأتدعدمانعابالجيارعبديكن.لمءثانيةثقبلهاأناطظعبودية

هاير.تبرهويهابعض.جدتالتي،هيتللثالغامضةرغتهلعلهابل،الطريق،سبمهأمامالعبديخيتماماًعيفنيأنهينحقوهوإليهوخيلء.ء

الفتورمنبثيءفمهإلىاللقمةتحمليدءلقدكانت.با!كلالشظغلفيالبكعينتكتثفأن.خي،وتمردبمعورةتتقوس!ر.فقرات.ان

الفياعأعياه!إذا-حتى،المجهولفي"صيعانعيناء!نتجنفيواللاوسشافىتمييزعلالخبيثةالعينفرنتفلقد،هذهالابتهالية،حركتهفيالتصنع

قدميه.عندالمتلوكيللهرصفحهعلى،باسترخاء،احتااسترالتيالجديدةالحاتهذءالتأل!واكسبها،صدقومامهازاتماالحشوع

بهااستقبلهالتيالهازئةللبسمةلهتمثلت.،الثرودفيالجباربمدغل.أو-.الحواسباتيقدرتهاأمامتصاءل

بوحلمافيهأنبلتمرغإنها.ساحقاًواحتقارأوتألهاًلوماًتقطرإنهاءدلث.حم!دكي،رفيقاً"هيناً"إدأجزمتهب!ءلدبكحمديكانالذيالفيلذيلوههـدأ

منفيهاقرألكم.بة.مزورةإلاإليهتتلفتاالتياغيثة.عينه.كالحمأقذر:جبايربهذاابلىارعبدتجللىانالغليظتانث!اءتحركتو

إنسافيوامتهانا!ستع!ءعلمرنواممنأمالهكلايتعيزالتيلغسةم!اني!أحد.أقيلكيقلا0001طبعاًا!سدانةتطلبجئتبةاللهانئاءخيرأ-

الإنسان.-؟الوقاءيستطيعونلاالذينالشحاذينأقرفر

ثمة،اا؟يدءالمتوسلتينبشفتيهوس!حالمأممامامخنىلقد.للحقارةدابلافهو،البكممطبالنيابةافيذيلبهحيبالترلوتولىالجبارعدتمنىو

لستجداءكماكانالجاهليرن،عينهمنالدمعةيطلقكادبانكسارالحظ.استجداه:بكو-حمديفييعرخأندوخطر?.وطأةإخفوأرأفضك

هو،استجدا.الذكيالصنمهوأنجوهرممافارقمع!ولخملهةالآيستجدونولبهه.ء."مكذاتخاطيتيولا،علالنارأطلق،اشنقني...اجلدني"

يشا?ولمنيشاءحينالخظوظيهبأنعلبالفعلقادر:جمإهدوءوقالأعصابهوضبهطتجلد

قصاصةسوىيكلفلثلاسيدييابسيطاًإحساناأطلبجئتولكنتي-

كفهالأيمنعلتتوهجهايرلم.لةالدوشارةالجبارعبدذهنمسولمعت...

يدفي،المرقهذ.،أبصرها.لكنه،البيضاءأحلامهاطاهابتركا!تءالورقمنةسغير

والسلطة،والج!لالمهابةالديازنكديمنحه،واعالثريصنعمتحرلس،لصكرشهوأ.شك7،عجرفيالثبيتانعيناءغارتحتىبكحمديوقهقه....

عنقهفيونيرأ،رجلهفيقيداًلتحولالقذرقاليدتلكمنتتدحرجأبصرهاثم:ثفبت!أق

!قفاءياسعالسانسليطباجاًوكر؟؟حكومةابن!بمأنإلىتطمحفأنتالإضاعةصحتلقد..إذأ-

.حقلتكادعنقهتضغطمخيفمحلاقيدكاأنوأحسالجبارعبدتململو...:وأ-ابالث!جاعةمنرصيدءكلالجبارعبد.جمع..ء

ضعورفيهوتثير،صدرهفيتقبعنتنةجيفةأناليهوخيل،أزفاصهتخمد!الحظبطاقاتالوظيفةإلىاوصلمتحمالذينغيريمنأفضلفأنا؟لاا0-
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صحححح!حمحح!حمححى،ة

بملمي!له.شع!.،.يتأ!ركلني6!!بم؟.-صلىث!

بمهـكعيالىرحم!...ورحم!

..."المجدل"معفأطل!-

سكنيوعلى،م!نكلفيالعوبالفدانيينالى"

،مياهخزان

ه
"آه0.8ـ"بفزحفمت

"آ".ه.بوسكرتالغسقمعوأطل..بة..يصربنيمن"

شعبكطأ!ثودقنت..بةالافقعند؟يعضدفيمن

شعبي،وضى،ذئابكقطيع،شيإعصارأنا

قتيل:-كجرحالأعماقومن،ذثابأحداقء.وطنيياأنا

فتيل،أشعلتأرضيعلىقزحفت"جبارأنا

آء3....وصبرذوة،ناريبلظى،ارضيثرىوشممت.وطنيالىوزحفتء.بةهـ

فتيل،اشعلتضرمعلى،وقذفتنارتتأكلني

فا!اركاعصهارحممياولى:إعصارخلفيفيمجرو

ميا"صان؟ذئابقصرعت"العارازف...الثارأزف"

كجبارومضتوطنيثرىوغلست..هالأفقعلىوأنداخ...

"و!عصار.ذئاببنجيع،الغسقلون

ويرقني:لنيحيتأضرمعلىومضيت...كاعصارفزحفت

...يصخبةيمنالء.بة!لحمم...عبيروشممت

...يعضدفطمن:لهبالحنيانفث،تحرقنيزحفتبة..وزحفت

"رالعلأزف..الثارأزفوطنييانيرانك".،عبيرنست

برلىمي."قبه..وطنيثرىفحضذت

شلقعدجميلر!اد،بلاسأمومضيت.عبيروشممت
م!.9

-ئ!صححح!ةححح!هـ

....؟للخلاعةمسرحاًءقصرةالحقيراليدعلىانحنىوالذيفيهالقابعالبد-من،نفسهمنالقرف،القرف

يتحفزكمنفانتفض،الإهانةهذءبثقلالجبارعبد/أعصابوزناءت?.منسحقالذلمستنقعإلىوتساحبكيانهفيتخفىالذيللمتسولمن،يقبلها

العمسفينةأنرأىجنالراحةمنبثيءشعرولكنه،رهيبغوللصراعبةالكرامةميتالرجولة

تعبكحيوانتدب،الممتدالطريقنهايةفي،هناكوانها،أقلعتقدسمعان:وقرأللطاقةأخرجولم،بعفويةجيبهإلىيدءامقدتأيدركيولاء.

يض.صجمف!الكلمةمذهعد...ـوتوقف"رجالم!أحدإليكالبطاقةهذءحاعللا

نحتترالأنيقةالبطاقةرأىحينالأعصابوهدوءبالراحةشعورأوازداد!قبلمنيقرأهااكأنه

.!"!ةا!روظرق!ءتبلىتجانجهاوإلىه0.الكربهةكالجيفةالهرمياهفوقتدليكإلىيتسابقونالذينلئكأوأحديعي؟رجالأحدأنا.؟أنا-

إلىيدفقالذيالهواءهذابأنواثقشورو.داخله،بعمقالهواءوتنشقوجوههمفي!ل..ا-ؤأةينتظررنوو!واالمهعةمنأنتهواإذاحتىساقيه

الحرية!ناموالانعتادط!!"مجملرئتيهم؟قهقه-فاءعلى.انقلب

سويداحمدمنجعلالذكيالمتعابيالقردذك.هورجاله،رجالهأحد..؟أنا
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